
كيــف نجحــت ايــران في الخــروج مــن العزلــة
‎الدولية ؟

, نوفمبر  | كتبه نون بوست

“حلال علــى الشــاطر، ولا عــزاء لــدور العجــزة المنتــشرة في طــول العــالم العــربي وعرضــه تحــت مســميات
دول”، هكــذا علّــق الاعلامــي فيصــل القاســم علــى نجــاح اتفاقيــة ايــران مــع الــدول الغربيــة في جنيــف
والتي لم يعلن الكثير من تفاصيلها بعد، الا أن السعادة كان واضحة على جميع الأطراف المشاركة في

الحوار حال اعلان الوصول الى اتفاق فجر الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

يــة والــذي وصــفته الــدايلي بــدأت القصــة منــذ خطــاب روحــاني المســالم أثنــاء تنصــيبه رئيســاً للجمهور
يتـون للعـالم بعـد العزلـة الدوليـة الـتي كـانت تعيشهـا ايـران، والـذي تلغـراف بالتلويـح الايـراني بغصـن الز
قــابله رد أمريــكيّ بــأن الولايــات المتحــدة مســتعدة لأن تكــون شريكــاً ذا إرادة حاســمة في الملــف النــووي
الإيراني في حال التزام الحكومة الإيرانية الجديدة بشكل جوهري وجاد باحترام واجباتها الدولية، ثم
رحبّت عدة دول منها ألمانيا التي علقت: “الطريقة الوحيدة للتعامل مع إيران هي الحوار على قدم
المسـاواة وفي إطـار الاحـترام المتبـادل لخفـض مسـتوى العـداء، إذا أردتـم ردا مناسـبا لا تسـتخدموا لغـة

العقوبات بل الاحترام”.

تلى ذلك مشاركة روحاني في اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك والتي لم يحدث
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فيهـا أي لقـاء مبـاشر بين روحـاني وأوبامـا الا أن كلمـات كـل منهمـا كـانت متقاربـة في الـود الحـذر الـذي
غــاب عنــه الاتهامــات المعتــادة بين البلــدين، حيــث رحــب بانتخــاب الشعــب الايــراني لروحــاني ليســلك
كثر اعتدالاً من سلفه نجادي، وطالباً من وزارة خارجيته كيري التعاون للوصول الى اتفاق مع طريقاً أ
ايران بالطرق الدبلوماسية، قابله روحاني بخطاب آخر معتدل عبر فيه على أن دولته لا تشكل تهديداً
يكــا للعــالم وأن البرنــامج النــووي مخصــص للأغــراض الســلمية وحســب، داعيــاً العــالم وفي مقــدمته أمر

ورئيسها باراك أوباما إلى عدم الإصغاء إلى “مجموعات الضغط المؤيدة للحرب”.

تبع ذلك كله الاتصال التاريخي بين اوباما و روحاني والذي بدأه الطرف الأمريكي بمكالمة من البيت
الأبيض الى ممثل الوفد الايراني أثناء حركة الوفد الى المطار في طريق مغادرته الولايات المتحدة معبرة
عن رغبة اوباما بمهاتفة روحاني، ليجري أول اتصال هاتفي معلن بين رئيس أمريكي وآخر ايراني منهياً

 عاماً من القطيعة، والذي قال عنه روحاني أنه كان يتمحور حول الملف النووي الايراني.

يــر خــارجيته جــواد ظريــف الى ايــران وفي الــوقت الــذي تــوجه في الرئيــس الايــراني حســن روحــاني و وز
للتفـاوض حـول الملـف الايـراني والعلاقـات الايرانيـة مـع الـدول الغربيـة وينجحـان في ذلـك، كـان المرشـد
الأعلى للثورة الاسلامية علي خامئني يخطب في الناس ويحذر من  العدو الاسرائيلي مذكراً اياهم مرة
اخــرى الى زوال هــذا الكيــان ومعلنــا بــدء المنــاورات العســكرية الــتي أطلــق عليهــا ” الى القــدس”، حــتى
وصل في كلامه الى عدم تنازله عن أي من حقوق ايران النووية في ذات الوقت الذي يفاوض رئيس
يا وتأمر وتنهى وتقصف، كل الدولة على هذه الحقوق، فضلاً على قوات سليماني التي تعيث في سور

ذلك يحدث في وقت واحد.

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت لم يكن مفاوضو ايران بمنأى عن شعوبهم بل كانوا
يـن كـل خطـواتهم، ظريـف بـث متواصـلين معهـم أول بـأول مـدافعين عـن حقـوقهم في النـووي ومبرر
يـق للمـضي قـدماً ” قـال فيهـا: “مـا هـو رسالـة علـى موقـع يوتيـوب بعنـوان: “رسالـة إيـران: هنـاك طر
الشرف؟ ما هو الاحترام؟ هل هناك حاجة لمناقشة هذه المفاهيم؟ يريدون منكم ألا تفعلوا ما يفعله
الآخرون، هل تصرون على فعل شيء يسمح فعله للآخرين؟ كلنا نمتلك الإرادة الحرة، هذا لا يعني
العناد أو عدم قبول آراء وأفكار الطرف الآخر، الشعب الإيراني تكاتف من أجل الوقوف أمام الظلم

والطغيان”.

ــراني لــه حــق امتلاك مــا يمتلكــه الآخــرون علــى الكــرة وأوضــح ظريــف خلال رســالته أن الشعــب الإي
الأرضية، قائلا: “نحن نطلب أن يحترم الغير إرادتنا وحقوقنا، نحن لا نريد أن نمتلك النووي من أجل
يــن، البرنــامج النــووي هــو نقطــة تحــول، النــووي يجعلنــا نمتلــك إرادتنــا في يــدنا تهديــد مصالــح الآخر
لتحديـد مصيرنـا بـدلا مـن أن يحـددها الآخـرون”، ثـم تطـرق ظريـف الى  أن التـوازن هـو سر النجـاح في
هذه المرحلة قائلا: “إما أن نكسب جميعا أو نخسر جميعا، الحوار الصادق والشروط المتساوية تمثل
عـزة وكرامـة للبلـد، نحـن وعـدنا الشعـب الإيـراني، وسـنظل علـى وعـدنا، الشعـب الإيـراني مصـمم علـى
مواصـلة طريقـه لاكتشـاف هـذا العـالم الجديـد، تعـالوا لنتحـد مـن أجـل إنهـاء هـذه الأزمـة وفتـح آفـاق
جديــدة”، ثــم اختتــم فقــال: “أنــا جــواد ظريــف ســأواصل طريقــي في هــذا المجــال، وهــذه رســالتي إلى

الشعب الإيراني”.



لم يتوقف الأمر عند هذه الرسالة، بل حتى على حساب التواصل كان أول اعلان لنجاح المفاوضات
هو عبر حساب ظريف على تويتر حين قال :” لقد توصلنا الى اتفاق”.

We have reached an agreement.

Javad Zarif (@JZarif) November 24, 2013 —

في حين تبعتهــا تغــيردات أخــرى للرئيــس روحــاني قــال فيهــا أن الشعــب الإيــراني صــوت للاعتــدال وأن
التعاون البناء والجهود المضنية بواسطة فرق التفاوض فتحت آفاقا جديدة، كما قال أن قوى العالم

الآن تعترف بحق إيران في الطاقة النووية السلمية والتخصيب.
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ومــن المبكــر الحكــم اذا مــا كــان الاتفــاق الغــربي الايــراني نهائيــاً، الا أنــه مــن المؤكــد أن كلاً مــن أمريكــا
يــد مــن رصــيده داخليــاً أو خارجيــاً، مســتعدان للمــضي قــدماً بــه فكــل منهــم لــديه مــن المكاســب مــا يز
فالأمر بالنسبة لاوباما متعلق برصيد انجازاته بعد فشل معظم الملفات التي كان يعمل عليها خلال
فترة رئاسته الثانية، اضافة الى تأمين انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان والعمل مع ايران

على الملف العراقي والسوري، كذلك بالنسبة لايران متعلق بالمشروع النووي وانهاء العزلة الدولية.

وبعيــداً عــن دور ايــران في المنطقــة والــذي يتنــاقض مــع كثــير مــن المبــادئ والأخلاق خصوصــاً في الملــف
السوري والعراقي واليمني والذي جعل من ايران محط كره وعداء لكثير من العرب والمسلمين السنّة
خاصة، لكن ليس لأحد أن ينكر جهود ايران الحثيثة الدبلوماسية في الوصول الى اتفاق مع الدول
كثر المكاسب الممكنة، الغربية والخروج من الأزمة الراهنة والعزلة الدولية التي تعيش بأقل الخسائر وأ

ودفع الكرة الى ملعب الغرب.

في الوقت ذاته تعيش السعودية – العدو اللدود التقليدي لايران – في حيرة من أمرها، وتشعر كما لو
كــبر نصر دبلومــاسي تحققــه ايــران بينمــا أنهــا في تحــالف – غــير معلــن – مــع اسرائيــل الــتي قــالت أنــه أ
وصف رئيس وزرائها الاتفاق الغربي الايراني بالفضيحة، فهل ستعود السعودية لتعيد تشكيل صورة
ايران لدى شعوبها مع عقود من مشاعر الكره والعداء المعلن و”الخطر الصفوي” الذي يهدد البلاد؟
، أم تتجه الى الى تسوية الملفات العربية وتفادي آثار الانقلاب العسكري الذي دعمته سياسياً واعلامياً
وماديـّاً وقيـادة مصر الى رخـاء سـياسي يتبعـه تحـالف مـع تركيـا يقـود المنطقـة لمواجهـة سياسـيات ايـران

الجديدة الغير معلنة في المنطقة ؟

الشـا العـربيّ بـدا غـيرّ مهتـم بالشكـل الكـبير بالاتفـاق الغـربي الايـراني في الـوقت الـذي تبـدو فيـه ايـران
الـداعم الرسـمي للأسـد، الا أن كثيريـن عـبرّوا عـن براعـة ايـران في الأداء السـياسيّ وليـس الخـروج مـن
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الأزمة بأقل الخسائر وحسب، بل بمظهر الرابح كذلك مع الافراج عن  مليار دولار كانت محتجزة
لهـــا في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، أحـــدهم قـــال : “خلال اليـــومين المـــاضيين رســـمت دولـــة ايـــران
مستقبلها لعشرات السنين المقبلة، فيما ينشغل عرباننا بالدسائس والمؤامرات التي نغرق وسنبقى

نغرق فيها حتى يشاء الله، أي أمة واي دول تلك التي نرثها نحن الجيل الصاعد؟”.

حققت ايران نصرا استراتيجييا، مقابل إنجاز وهمي حققته امريكا وحلفاؤها
الأوربيون، لن نتحدث عن فشل السياسة السعودية المريع فهو اكبرمن كل

وصف

Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) November 25, —
2013

يكاتير يختصر الحكاية #اتفاق_جنيف #اتفاق_العالم_مع_ايران كار
pic.twitter.com/NAJZOpINhQ

hamfarouk) November 24,@) ‏هَمّام Hammam Farouk —
2013

افضل خطوة تتخذها السعودية ردا علي ايران/امريكا ان يقوم الاميران
يارة مرسي وان يصطحبا في عودتهما سيسي لابن سلمان وسعود الفيصل بز

علي #السعودية

GwadyM) November 24, 2013@) د . محمد الجوادي —

بعض دول مجلس التعاون مرعوبه من اتفاق ايران و٥+١ وتشعر ان ظهرها
مكشوف نتيجة سياسات قاصره وعجز اراده وليس عجز امكانيات
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N H M (@NasserIbnHamad) November 24, 2013 —

حالة التوهان السياسي في الخليج لن تهدأ عقب توقيع الاتفاق الايراني الغربي
وتطبيع العلاقات الغربية مع ايران اربك معادلة السياسة الخليجية تماما

Anas7asan) November 24, 2013@) أنس حسن —
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